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 السودان يحتاج إلى ما هو أكثر من الأقوال. إنه يحتاج إلى
 أفعال.

بقلم جورج كلوني وجون برينديرجاست 

14 أبريل 2019

 لطالما اصطفت الحكومات من جميع أنحاء العالم على مدار العقد الماضي لمنح الشرعية لنظام عمر حسن البشير في 
 السودان - حتى مع استمراره في الهجوم على المدنيين في دارفور، و حرق كنائس المسيحيين، ومنع الغذاء عن مناطق
 جبال النوبة، وتوفير الدعم للجماعات المتطرفة، واعتقال و تعذيب المحتجين. حيث سعت العديد من الدول، مثل الولايات

 المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والصين، وروسيا، ودول الخليج، إلى إيجاد سبل
 لتعزيز علاقاتها مع حكومة البشير بدلًا من مواجهة هذه الانتهاكات والتصدي لها.

 لم يتصدى للبشير وحلفائه العسكريين سوى جهة واحدة فقط: الشعب السوداني ذاته. عقب سنوات من تنظيم 
 الصفوف والمقاومة، تمخض الحراك الاجتماعي الساعي للإصلاح في السودان عن اندلاع الاحتجاجات في جميع
 أنحاء البلاد، مما نتج عنه في نهاية المطاف "انقلاب داخلي" يوم الخميس ١١ ابريل. اسُتبدِل البشير بحليفه ووزير
 الدفاع في نظامه عوض بن عوف، المدان بمشاركته في ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور. وفي اليوم التالي،

أسُتبدِل هو أيضًا بقائد عسكري آخر، الفريق الأول عبد الفتاح برهان.

 إن تعاقب تولي المسؤولين للإدارة يُعد نهجًا شائعًا لدى الأنظمة المستبدة، حيث يعمل النظام على إطالة عمره عبر تغيير
  الشخصية الأساسية في مقدمته دون المساس بجذور النظام القائمة على العنف والفساد.

إلا أن الأمــر لــم يــنطلي عــلى المــحتجين، واســتمرت الــحشود فــي مــظاهــراتــها الــعارمــة رغــم التحــذيــرات وحــظر الــتجوال الــذي فــرضــه بــن 
عـــوف ونـــداءات الـــتوافـــق مـــن بـــرهـــان. هـــذا ورغـــم تـــصريـــح بـــرهـــان بـــأن المجـــلس الـــعسكري ســـوف يـــعين رئـــيس وزراء ومجـــلس وزراء مـــن 
المـدنـيين، إلا أنـه لـم يتعهـد بـتولـي رئـيسًا مـدنـيًا لـلرئـاسـة. إن الـسماح لـلجيش بـالإشـراف عـلى الانـتقال إلـى حـكم ديـمقراطـي، حـتى وإن 
كــان بــصورة محــدودة، أشــبه بــالــسماح لــلثعالــب بــمراقــبة أعــشاش الــدجــاج ، وهــو مــا مــن شــأنــه تــقويــض الــجهود المــبذولــة لاســتئصال 

الفساد والعنف الذي ترعاه الدولة، وهما السمتان الرئيسيتان لثلاثة عقود من الحكم العسكري في السودان.
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إن خـطر انـدلاع أعـمال عـنف ضخـمة قـائـم بـالـفعل. لـقد تـنقلنا سـويـًا لمـا يـزيـد عـن اثـنى عشـر عـامـًـا بـين المـناطـق الـتي مـزقـتها الحـروب 
فــي الــسودان، واســتمعنا لــلكثير مــن قــصص المــوت والــدمــار. ولــقد كــان الــعامــل الأســاســي تــقريــباً فــي أغــلب الاعــتداءات الــعنيفة الــتي 
وصــفها الــناجــون هــو مــيليشيات "جــنجاويــد"، وهــي عــصابــات تــدعــمها الــحكومــة ومــدمــجة فــي الخــدمــات الأمــنية لــلنظام، ومــؤخــراً تــم 

نشرها عند معاقل سيطرة المحتجين.

ورغـم هـذه الأمـور المـثيرة لـلقلق، إلا أن الإطـاحـة بـالـبشير تـُعد دلـيلًا عـلى تـصدع أركـان هـذا الـنظام المـعيب. لـدى المـجتمع الـدولـي حـالـيًا 
فـرصـة ثـانـية لـتصحيح إخـفاقـات سـياسـاتـه الـسابـقة وتـأيـيد مـطالـبات الـشعب الـسودانـي. إن تـغيير رأس الـنظام فـقط لـيس كـافـيًا: لـقد 

حان الوقت لتغيير المنهج.

 حـث قـادة الـعالـم الـسودان عـلى ضـبط الـنفس عـند الـتعامـل مـع المـحتجين. كـما تـمارس الـولايـات المتحـدة، والاتـحاد الأوروبـي والاتـحاد 
الأفـريـقي ضـغوطاً خـفية عـلى الـنظام لـدعـم الانـتقال إلـى حـكم ديـمقراطـي. إلا أنـه إذا اقـتصر الأمـر عـلى مجـرد "الـحث" فحسـب بـدون 
اتـخاذ أي خـطوات فـعلية فـي هـذا الـصدد، ربـما تـصبح الـسودان مـثل مـصر، حـيث لا يـزال الـنظام الـفاسـد عـسكري الـقيادة فـي سـدة 
الـحكم رغـم تـغير الـقيادات. عـلى المـجتمع الـدولـي مـمارسـة ضـغوط لإقـناع الـعسكر بتسـليم السـلطة الـتنفيذيـة بـالـكامـل لـحكومـة انـتقالـية 

مدنية.

إن الـــجنرالات فـــي الـــسودان عـــرضـــة لـــلتأثـــر بـــالمـــخاطـــر المـــالـــية. حـــيث تـــعانـــي الـــبلاد، إثـــر الـــسياســـات الـــحكومـــية الـــكارثـــية، مـــن ديـــون 
ســاحــقة ، ومــن ثــم فــهي فــي حــاجــة إلــى مــساعــدات وإعــفاء مــن الــديــون. تــألــفت المــساعــدات الأســاســية لــلسودان مــن مــساعــدات مــالــية 
عــاجــلة  تــبرعــات لــحالات الــطوارئ مــن دول الخــليج، والمــساعــدات الأوروبــية الــهادفــة إلــى الحــد مــن تــدفــقات المــهاجــريــن إلــى أوروبــا - 
وهـي المـهمة الـتي وكـل بـها الـنظام بـعض مـيليشياتـه الـوحـشية. والآن، يـجب تـعليق كـافـة أشـكال المـساعـدات بـاسـتثناء تـلك  المـخصصة 

لاحتياجات الإغاثة الإنسانية لحين تطبيق الحكم المدني وحل جميع الميليشيات.

طـوال عـقديـن، تـم تـعليق طـلب الـنظام إعـفاء الـسودان مـن الـديـون بسـبب إدراجـها فـي قـائـمة الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية لـلدول الـراعـية 
لـــلإرهـــاب . وخـــلال الـــعام المـــاضـــي، خـــطت الـــولايـــات المتحـــدة بـــعض الخـــطوات لحـــذف الـــسودان مـــن هـــذه الـــقائـــمة، وهـــو مـــا مـــن شـــأنـــه 
الــتمهيد لــتخفيف الــديــون بــشكل كــبير. هــذا وقــد أعــلنت وزارة الــخارجــية الأمــريــكية عــقب الإطــاحــة بــالــبشير تــعليق هــذه الــعملية مــؤقــتاً، 
فـضلًا عـن أن اسـتئنافـها مشـروط بـاكـتمال تـنفيذ عـملية الـتحول الـديـمقراطـي فـي الـسودان بـشكل حـقيقي، ولـيس مجـرد الإعـلان عـن 

هذا التحول.

إلا أن أكــثر ســبل مــمارســة الــضغوط فــعالــية هــي مــلاحــقة الأصــول الــتي يغســلها الــبشير وحــلفاؤه عــبر الــنظام المــالــي الــدولــي. عــمدت 
الشــبكة الــعسكريــة والــتجاريــة لــلبشير عــلى مــدار عــقود إلــى تهــريــب مــوارد الــبلاد إلــى الــخارج، حــيث مــلأت بــها الــحسابــات الــبنكية، 
فـضلًا عـن شـراء الأصـول الـعقاريـة وتـغطية أنشـطتها عـبر الشـركـات الـوهـمية فـي جـميع أنـحاء الـعالـم. وكـنتيجة لـعملية تـوثـيق الـفساد 
والــكشف عــن عــدم كــفايــة ضــوابــط مــكافــحة غــسيل الأمــوال الــذي أبــرزتــه مــنظمة (the Sentry) مــؤخــراً، فــمن المــرجــح أن يــكثف نــخبة 

هذه النظام جهودهم لإخفاء ثرواتهم من الكسب غير المشروع خارج السودان.

إن مـــلاحـــقة هـــروب رؤوس الأمـــوال مـــن شـــأنـــه أن يـــقدم دعـــمًا حـــقيقيًا لـــلمحتجين الـــسودانـــيين. يـــنبغي عـــلى وزارة الخـــزانـــة الأمـــريـــكية 
وغــيرهــا مــن الــجهات الــتنظيمية حــول الــعالــم إصــدار مــذكــرات اســتشاريــة لــلقطاعــات المــالــية والــعقاريــة بــها للتحــذيــر مــن خــطر تهــريــب 
المــمتلكات مــن "الأشــخاص المــعرضــين لــلفساد الــسياســي" فــي الــسودان إلــى ولايــاتــهم الــقضائــية. كــما يــتعين عــلى الــولايــات المتحــدة 
تــــطبيق عــــقوبــــات قــــانــــون مــــاغــــنتيسكي الــــعالمــــي عــــلى المــــوظــــفين الــــحكومــــيين المــــسؤولــــين عــــن تــــفشي الــــفساد وانــــتهاكــــات الــــحقوق فــــي 

السودان.
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إن المـحتجين الـشجعان فـي الـسودان فـي حـاجـة إلـى مـا يـزيـد عـن الأقـوال فحسـب: إنـهم بـحاجـة إلـى خـطوات دولـية قـويـة تـوفـر فـرصـة 
لتحقيق تغيير حقيقي.

 The بــــــقلم الشــــــريــــــكين المؤسســــــين لمــــــنظمة The Washington Post نشــــــر هــــــذا المــــــقال لــــــلمرة الأولــــــى فــــــي
Sentryجورج كلوني وجون برينديرجاست.

https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/george-clooney-and-john-prendergast-sudan-needs-more-than-words-it-needs-action/2019/04/14/18ccbfea-5d69-11e9-a00e-050dc7b82693_story.html?utm_term=.00db9f2abde6
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